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 الجزائر - سجل إنتاج النفط الجزائري 
وصادراتـــه تراجعا قياســـيا خلال العام 
2020 بســـبب انهيار الطلب العالمي على 
الطاقة في ظل ضغوط جائحة كورونا ما 

تسبب في تدهور الإيرادات.
الجزائريـــة  الطاقـــة  وزارة  وقالـــت 
إن صـــادرات البـــلاد من النفـــط والغاز 
انخفضت بنســـبة 11 في المئـــة في 2020 
إلـــى 82.2 مليون طن من المكافئ النفطي، 
وإن الإيـــرادات تراجعت 40 في المئة إلى 

20 مليار دولار.
وتابعت الوزارة في بيان أن إجمالي 
إنتـــاج الجزائر من الطاقـــة انخفض 10 
فـــي المئة إلى 142 مليـــون طن من المكافئ 
النفطي بسبب القيود المفروضة لاحتواء 

جائحة كورونا.
كمـــا تراجعـــت المنتجـــات النفطيـــة 
المكررة 1.6 في المئة إلى 28 مليون طن في 
حين نزل إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي 
المســـال بنسبة 11 في المئة إلى 24 مليون 

متر مكعب بسبب أعمال الصيانة.
ويســـاهم النفط والغاز بنحو 60 في 
المئـــة من ميزانية الجزائـــر و94 في المئة 

من إجمالي صادراتها.

ويُســـتخدم جـــزء كبير مـــن عائدات 
الغـــذاء  واردات  ثمـــن  لســـداد  الطاقـــة 
وســـلع أخرى، تقـــدر بحوالـــي 45 مليار 
دولار ســـنويا رغم القيود المفروضة على 

الاستيراد.
ويواجه الاقتصاد الجزائري ضربات 
متتاليـــة بســـبب اعتماده الشـــديد على 
ســـلعة وحيـــدة وهـــي صـــادرات الغاز، 
وبدرجة ضئيلـــة على صـــادرات النفط، 
التي تتعـــرض هي الأخـــرى لتراجع في 

العائدات.
وتعيـــش الجزائـــر أزمـــة اقتصادية 
منذ 2014 جراء تراجع أســـعار النفط في 
الســـوق الدولية. ولم تفلح السياســـات 
الحكوميـــة، التـــي تلت ذلك فـــي معالجة 
الأزمة المستفحلة رغم مكابرة المسؤولين 
تحـــت  الأوضـــاع  بـــأن  وتصريحاتهـــم 

السيطرة.
وتواجه العديد من القطاعات الكثير 
من التحديات، كمـــا أن الحديث عن كون 
السياحة تعافت خلال السنوات الأخيرة 
وأن هنـــاك خططـــا لتطويرهـــا لا يعكس 
جدية الســـلطات في التعامـــل مع الأزمة 

الاقتصادية بالشكل المطلوب.

ولذلـــك تتزايـــد الشـــكوك فـــي نجاح 
محاولات الســـلطات لتحفيز النمو بعيدا 
عـــن عائـــدات صـــادرات النفـــط، في ظل 
استمرار ارتباكها في حل المشاكل المزمنة.

ويرجع الانخفاض بشكل رئيسي إلى 
ركود الإنتاج وارتفاع الاســـتهلاك المحلي 
وعدم كفاية الاســـتثمار. وبلغت صادرات 
الجزائـــر من الغاز ذروتهـــا في 2005 عند 
64 مليار متر مكعب. وسجلت الصادرات 
51.4 مليار متر مكعب في 2018 وتســـتمد 
الجزائـــر 95 فـــي المئـــة مـــن إيراداتهـــا 

الخارجية من مبيعات النفط والغاز.
وتسببت جائحة كورونا في انخفاض 
قيمـــة الدينار وارتفـــاع التضخم وتوقف 
الشركات عن العمل، إلى جانب انخفاض 

عائدات النفط.

وحذر خبـــراء الاقتصاد مـــن أنه إذا 
لم يتـــم اتخاذ أي إجراء لمواجهة الوضع 
علـــى نطاق واســـع، فـــإن اللجـــوء إلى 
الاستدانة الخارجية سيصبح أمرا لا مفرّ 

منه.
وأعلن الديـــوان الوطنـــي للإحصاء 
في وقت ســـابق مـــن العـــام الماضي عن 
أرقـــام مقلقة حول انخفاض بنســـبة 3.9 
فـــي المئة من إجمالي الناتج الداخلي في 
الربع الأول من سنة 2020، واقتراب نسبة 
البطالة من 15 في المئة في يوليو الماضي 
بعدمـــا ثبتت عند 11.4 في المئة في نهاية 

.2019
وباســـتثناء قطاع الطاقـــة، انخفض 
إجمالي الناتج الداخلي بنســـبة 1.5 في 
المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة 
مقابـــل زيادة قدرها 3.6 فـــي المئة للفترة 
نفسها من 2019، بحسب ديوان الإحصاء 

وهو هيئة حكومية.
ومع إجراءات الحجر الصحي منيت 
الشـــركات المملوكة للدولة بخسائر تبلغ 
نحو مليار يورو، جـــراء تداعيات الأزمة 
الصحية، حســـب تقديـــرات وزير المالية 

أيمن بن عبدالرحمن.

انعكس تشــــــديد الولايات المتحدة للعقوبات على طهران بوتيرة أســــــرع على 
ســــــوريا، حيث عرقــــــل الحظر المفروض على كيانات وأفــــــراد في قطاع النفط 
الإيراني وصول شــــــحنات الوقود إلى دمشق، مما عمق أزمة المحروقات في 
ــــــد الذي يكافح أصلا مــــــن عقوبات قانون قيصر، الأمــــــر الذي دفعه إلى  البل

الاستيراد لتعويض النقص.

 دمشــق - دفعت العقوبات الأميركية 
الثنائية على إيران وســـوريا دمشق إلى 
اللجـــوء إلى اســـتيراد النفـــط من خارج 
إيران بفعل تشـــديد هـــذه العقوبات على 
الإمدادات من الخام الإيراني في ظل أزمة 

وقود حادة.
فـــي  الســـورية  الحكومـــة  وقالـــت 
تصريحـــات صحافيـــة إنها ستســـتورد 
المزيـــد من النفـــط الخـــام لتغطية نقص 
الوقـــود الـــذي تلقـــي باللائمـــة فيه على 
العقوبات الغربية التي عطلت شـــحنات 

النفط الإيراني.
وعـــوض النفـــط الإيرانـــي ســـوريا 
لســـنوات عن خسارة إنتاج النفط المحلي 

الناجمة عن الصراع.
وواجه البلد الخاضع لعقوبات نقصا 
في الوقود لعدة أشهر العام الماضي، مما 
دفعه إلـــى توزيعه بنظـــام الحصص في 
المناطـــق الخاضعة للحكومـــة وإلى رفع 

الأسعار عدة مرات.
وحـــددت الحكومة حصـــة للمركبات 
الخاصـــة حجمهـــا 30 لترا مـــن البنزين 
كل أربعـــة أيام خلال ســـبتمبر من العام 
الماضي، بالتزامن مع ذروة نقص الوقود. 
وقال السكان حينها إن المئات من سائقي 
الســـيارات ينتظرون لســـاعات قبل فتح 

محطات الوقود.

وتســـبب قرار الســـلطات الســـورية 
تحديد كمية التزود بالبنزين للســـيارات 
في نقص كبير في الســـوق الرسمية، في 
مقابل انتعاشة في السوق السوداء نظرا 
لخروج عمليـــات البيع هناك عن ضوابط 

السوق الرسمية.
واســـتغل بعـــض تجار الوقـــود هذه 
الأزمـــة لزيادة أرباحهـــم وذلك بالمضاربة 
في أســـعار البنزين وعدم الالتزام بأدنى 

شروط البيع.
وانهار إنتاج النفط في ســـوريا بعد 
أن فقدت دمشق معظم حقولها شرقي نهر 
الفـــرات خاصة في دير الزور، حيث باتت 
تحت ســـيطرة قوات سوريا الديمقراطية 
التي يقودها الأكراد وتلقى دعما مباشرا 

من الولايات المتحدة.
وتشـــتري دمشق عبر وســـطاء مادة 
النفط مـــن الأكراد لســـد العجز الحاصل 
لديها، بيد أنه في الأشهر الأخيرة وجهت 
الولايـــات المتحـــدة تحذيـــرات للجانـــب 
الكردي بوقف تزويـــد النظام، وإلا فإنهم 
ســـيجدون أنفســـهم معرضـــين لســـيف 

قيصر.
ولم يوضـــح رئيس الوزراء حســـين 
عرنوس كيف ســـتوفر بـــلاده الإمدادات 
الإضافية، لكنه قال إنها استوردت بالفعل 
1.2 مليون طن مـــن النفط الخام الإيراني 
مع منتجـــات بترولية أخـــرى بنحو 820 

مليون دولار في الأشهر الستة الأخيرة.
ويأتي نقـــص الوقود في وقت تعاني 
فيـــه البـــلاد من أزمـــة اقتصادية وســـط 
انهيار العملة وتضخـــم هائل ومصاعب 
متفاقمـــة على الســـوريين المتضررين من 

سنوات الحرب.

وقال عرنوس إن بلاده تنتج الآن 20 
ألف برميل يوميا فقط مع خســـارة نحو 
400 ألف برميل يوميـــا من حقول النفط 

في شمال غرب سوريا.
وقال رئيس الـــوزراء لنواب البرلمان 
إن ســـوريا أصبحت تعتمد على واردات 
النفـــط، وإنها اســـتخدمت قـــدرا كبيرا 
مـــن العملة الصعبـــة لشـــراء المنتجات 

البترولية.
وتتهم واشـــنطن ســـوريا منذ فترة 
طويلـــة بتهريـــب النفط من لبنـــان عبر 
منطقـــة حدودية يســـهل اختراقها بفعل 
سيطرة حزب الله حليف دمشق والمدعوم 

من إيران عليها.
وقـــال متعامـــلان إن نقـــص العملة 
الأجنبيـــة أجبـــر دمشـــق أيضـــا علـــى 
استيراد كميات أقل من الوقود، مما زاد 

من شح الإمدادات.
وســـبق أن اعتمـــدت ســـوريا علـــى 
شـــحنات النفـــط الإيرانية، لكن تشـــديد 
العقوبات عليها وعلى طهران وحلفائهما 
أدى إلى توقف الإمدادات العام الماضي.

ومنذ بدء النزاع، مُنـــي قطاع النفط 
والغاز بخســـائر كبرى تقـــدّر بأكثر من 
74 مليـــار دولار جـــراء المعـــارك وفقدان 
الحكومة الســـيطرة على حقـــول كبرى، 
فضلاً عن العقوبات الاقتصادية المشدّدة 

عليها.
يذكـــر أن أزمـــة الوقـــود انحســـرت 
أواخر العام الماضي بفضل شحنات من 
إيران، حيث تســـلمت دمشـــق شحنة من 
النفط من حليفتها طهران ما خفف أزمة

الوقود.
شـــددت  الماضـــي  العـــام  وأواخـــر 
الولايات المتحـــدة عقوباتها على إيران، 
حيث فرضت عقوبات جديدة اســـتهدفت 
كيانـــات وأفرادا بقطـــاع النفط الإيراني 
من بينهم وزير النفط بيغان زنقنة، وذلك 
فـــي إطار جملة من الإجـــراءات العقابية 
التي تمارسها واشـــنطن ضمن سياسة 

”الضغوط القصوى“ على طهران.
وذكـــرت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة 
في بيـــان حينها أن ”الولايـــات المتحدة 
تصنـــف اليـــوم وزارة النفـــط الإيرانية، 
والشـــركة الوطنيـــة الإيرانيـــة للنفـــط، 
وشـــركة الناقـــلات الإيرانيـــة الوطنيـــة 
على قائمـــة العقوبات الخاصة بمكافحة 
الإرهـــاب وذلـــك لتمويلها فيلـــق القدس 

التابع للحرس الثوري الإيراني“.
وتهدف العقوبات إلى تجفيف موارد 
صادرات إيـــران النفطيـــة، ومعاقبة أي 

دولة تشتري منها النفط.
المتحـــدة  الولايـــات  فرضـــت  كمـــا 
عقوبات علـــى حكومة مادورو، ونجحت 
فـــي وقت ســـابق من العـــام الماضي في 
مصـــادرة شـــحنات أربـــع ناقـــلات نفط 
قادمة مـــن إيران ومتجهـــة إلى فنزويلا 
التي تعانـــي نقصاً كبيراً فـــي الكهرباء 

رغم وفرة النفط لديها.
وكانـــت أربـــع ناقلات نفـــط إيرانية 
قد نجحـــت في أواخـــر مايـــو 2020 في 
الوصـــول إلـــى الموانـــئ الفنزويلية، في 
تحدٍ للعقوبات التـــي تفرضها الولايات 

المتحدة على كل من إيران وفنزويلا.
وتســـببت العقوبـــات الأميركية في 
نقص حاد في البنزين بفنزويلا العضو 
في منظمة أوبك مثل إيران والتي تواجه 

انهيارا اقتصاديا.

سوريا تلجأ إلى الاستيراد 

لتغطية نقص الوقود

نيران ترامب لا تستثني أحدا 

استخدمنا الكثير من 

العملة الصعبة لشراء 

المنتجات النفطية

حسين عرنوس

و و

ضغوط لإصلاح النظام الضريبي 

 من الفوارق
ّ

المغربي للحد

انخفاض قياسي في إنتاج النفط الجزائري وصادراته

مطالب بتخفيف العبء على محدودي الدخل لضمان المساواة

 محاولة لسد فجوة انقطاع 

شحنات النفط الإيراني

 الربــاط - أقــــر خبــــراء الاقتصــــاد أن 
النظام الضريبي المغربي يعاني من غياب 
قواعد العدالــــة الضريبية والإنصاف، ما 
دفــــع إلى اعتماد مقاربــــة اجتماعية تأخذ 
بعــــين الاعتبــــار عنصر الحيــــاد والعدالة 

الضريبية.
وفـــي هذا الإطـــار، أوصـــت منظمة 
”أوفكســـام“ بأن المغرب عليـــه أن يضع 
نظامـــه الضريبـــي للحدّ مـــن الفوارق، 
وأن يجهّز نفســـه بالوسائل الضرورية 
لتمويـــل سياســـات عموميـــة أكثر عدلا 
وطموحـــا، ويجـــب أن يتـــم الإنعـــاش 
الاقتصادي على أســـاس قاعدة أوســـع 

وضرائب تصاعدية.
وقالــــت المنظمة فــــي تقريرها، إنه في 
ظل غياب هذه الإصلاحات الضريبية، فإن 
المغرب يبقى في خطر كبير من أن يتحول 
إلى التقشف، وبالتالي إلى عدم المساواة.

وكشفت دراســــة أصدرها مؤخرا بنك 
المغرب، (البنك المركزي) حول ”قدرة تعبئة 
الموارد الضريبية في المغرب“، أن مستوى 
الإيــــرادات الضريبية في المغرب منخفض 
نســــبيا مقارنة بالقدرة الضريبة المتوفرة 

لديه.
وأشارت ذات الدراسة إلى أنه ينبغي 
بذل الجهود لتوســــيع حصيلة الضرائب، 
وتوســــيع دائــــرة الخاضعــــين للضريبة، 

وتحسين الأداء والالتزام الضريبي.
إدريس  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وتوقع 
الفينة، أن السنوات المقبلة ستكون صعبة 
علــــى مســــتوى المــــوارد الضريبيــــة، هذا 
الأمر يظهــــر من تحليل منحــــى المداخيل 
الضريبيــــة وحجــــم النشــــاط الاقتصادي 
المقبل، الذي ســــيتراجع تحت مفعول عدد 

من العوامل السلبية.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، 
أنــــه بناء على تطور الضرائب والرســــوم 
الصافيــــة مــــن الإعانــــات بنحــــو 4.7 في 
المئة، يتوقع أن يســــجل النــــاتج الداخلي 
الإجمالــــي نموا بمعدل 4.6 في المئة ســــنة 
2021 بعد الركود بحوالي 7 في المئة ســــنة 

.2020
وتضمن قانون الموازنــــة للعام 2021، 
إجــــراء إعفاء مــــن الضريبة علــــى الدخل 
بالنســــبة للأجور المدفوعة للشــــباب عند 
أول عملية اندماج لهم في ســــوق العمل، 

واعتماد ضريبة المساهمة التضامنية.

وأكد الخبيــــر الاقتصادي في تصريح 
لـ“العــــرب“، أنه في كل ســــنة يتــــم إقحام 
عدد مــــن الإجــــراءات الضريبية الجديدة، 
من أجــــل الرفع مــــن المداخيــــل الضريبة 
لمواجهة كلفة الإدارة المتزايدة والتدخلات 
غير المبررة في عدد من القطاعات، عوض 
تركها للمبادرة الخاصة أو وضع شــــروط 

تسريع خلق المزيد من الثروة.
ولفت الفينة، إلى أن مشــــروع القانون 
المالي لســــنة 2021 شــــكل فرصــــة للدولة 
لعقلنة نفقاتها بشــــكل جــــذري ودائم، إلا 
أن البنيــــة الإداريــــة المتحكمة فــــي وزارة 
المالية أبت إلا أن يســــتمر الوضع على ما 

هو عليه.

للشــــغل  المغربــــي  الاتحــــاد  وطالــــب 
الحكومة المغربيــــة باعتماد آليات جديدة 
لتمويل مشــــاريعها عبر توســــيع الوعاء 
الضريبــــي، ليشــــمل الذيــــن لا يحترمون 
التزاماتهــــم الضريبية، وإدمــــاج القطاع 
غيــــر المهيــــكل فــــي الــــدورة الاقتصادية 

النظامية.
وتصل نســــبة الضغط الضريبي إلى 
حوالــــي 23 في المئة من النــــاتج الداخلي 
الخام، في حــــين يتجاوز معــــدل الضغط 
الجبائي الفردي نســــبة 50 في المئة وهو 

أعلى من المعدلات على الإطلاق.
ودعــــا تقرير ”أوفكســــام“، إلى فرض 
الضرائــــب على أصحاب الدخول المرتفعة 
لتخفيــــف الضغط علــــى أصحاب الدخول 
علــــى  عــــلاوة  والمتوســــطة،  المنخفضــــة 

الضرائــــب البيئيــــة التــــي تعــــد وســــيلة 
تستحق الاستغلال.

وشدد أســــتاذ المالية العمومية محمد 
قزيبر، علــــى أن النظام الضريبي المغربي 
يركــــز علــــى الضرائــــب غيــــر المباشــــرة، 
كالضريبــــة علــــى القيمة المضافــــة، وهي 
ضريبة ليس لها طابع اجتماعي، لأن الكل 
يخضع لها، في غياب تشــــخيص وضعية 

الخاضع للضريبة.
فيما دعت دراســــة البنك المركزي إلى 
تحسين مردودية الضريبة على الشركات، 
لاســــيما مــــن خــــلال مكافحة الممارســــات 
الجنسيات  متعددة  للشــــركات  العدوانية 
التــــي تلجــــأ إلــــى تحويــــلات مصطنعة 
للأرباح إلــــى مناطــــق ذات ضرائب قليلة 
جــــدا أو منعدمــــة، مما يتســــبب في تآكل 
الوعــــاء الضريبي وبالتالي خفض العبء 

الضريبي.
كما شــــددت الدراســــة علــــى مكافحة 
الغــــش والتهــــرب الضريبــــي مــــن خلال 
الرقمنة، معتبرة أنه مع التطور الســــريع 
الســــنوات  فــــي  المعلوماتيــــة  لتقنيــــات 
الأخيــــرة، فإن هــــذه الأخيرة تقــــدم حلولا 
عمليــــة لمكافحة الغش والتهرب الضريبي 
من خلال جمــــع وتحليل كميات كبيرة من 

البيانات.
عائــــدات  إن  ”أوفكســــام“  وقالــــت 
الضرائــــب، التي تمثل ما يقرب من 85 في 
المئة من ميزانية الدولة بين ســــنتي 2000 
و2018، تلقــــي بثقلهــــا وبشــــكل غير عادل 
على فئة قليلة من المجتمع، كما هو الحال 
بالنسبة للضريبة على الدخل، التي تزيد 
من الضغــــط الضريبي بشــــكل غير عادل 

على المستخدمين.
وســــبق لوزيــــر الاقتصــــاد والماليــــة 
المغربــــي محمد بنشــــعبون، الإقــــرار بأن 
تشــــخيص قطاع الضرائــــب يظهر غياب 

العدالــــة والتــــوازن، ويقتضــــي المراجعة 
وإعادة النظر في النظام الجبائي.

وقــــد أوصــــى تقرير أعــــده خبراء في 
المالية والضرائب يتبعون لمنظمة التعاون 
بضرورة  الأوروبي-المغربــــي،  والتنميــــة 
تبني إصلاحات ضريبية تساهم في خلق 
مــــوارد تخصــــص بالدرجة الأولــــى لدعم 

البنية التحتية الصحية في البلاد.
وفــــي هــــذا الإطــــار أفــــادت الجمعية 
”ترانسبرانسي  الرشوة  لمحاربة  المغربية 
المغــــرب“ بــــأن ”الضرائب غير المباشــــرة 
التــــي لا ينتبــــه إليهــــا المواطنــــون تمثل 
54.66 في المئة من مجموع الضرائب التي 
تستخلصها الدولة، وهو ما يجعل النظام 

الضريبي المغربي غير عادل“.
الاقتصــــادي  المجلــــس  وأوصــــى 
والاجتماعــــي والبيئــــي، بالتخفيــــف من 
معدل الضريبة المفروضة على الشــــرائح 
ذات الدخل المتوسط والأدنى، مشيرا إلى 
أن هذه الوضعية ستكون أكثر فعالية، إذ 
تســــمح للعاملين الأكثر هشاشة بالانتقال 
إلــــى معدل ضريبــــي منخفض فــــي حالة 

حدوث صدمات أو أزمات.
وقد أشار محمد بنشعبون، إلى اتخاذ 
جملــــة مــــن الإجــــراءات ضمــــن الإصلاح 
الجبائــــي، منهــــا إعادة تنظيم احتســــاب 
الضريبة على الدخل بالموازاة مع توسيع 
قاعــــدة هــــذه الضريبة وتحســــين حصة 
الضريبــــة على الدخــــل المهنــــي من أجل 
دعــــم مواطنينــــا ذوي الدخــــل المنخفض 

والطبقات المتوسطة.
وختمت ”أوكســــفام“، فــــي تقرير لها 
حــــول ”مؤشــــر العدالــــة الضريبيــــة في 
النظــــام الضريبــــي المغربــــي“، أن وجود 
نظــــام ضريبي فعال ومنصــــف هو وحده 
الذي ســــيمكن المغرب من تنفيذ سياســــة 

إنمائية تعالج الفوارق.

ــــــب بإصــــــلاح النظام  ــــــدت المطال تزاي
الضريبي المغربي، للحدّ من الفوارق 
ــــــى فئات  ــــــة عل والضغــــــوط الضريبي
معينة من المجتمع، ما دفع إلى وضع 
ــــــة الضريبية،  ــــــة تضمن العدال مقارب
نظرا للمخاوف من أن يتســــــبب هذا 
ــــــاك فــــــي المزيد من التقشــــــف  الارتب

وبالتالي انعدام المساواة.

من أجل رغيف يتساوى فيه الجميع

40
في المئة نسبة تراجع إيرادات 

البلاد من النفط والغاز خلال 

العام 2020

السنوات المقبلة 

ستكون صعبة على 

مستوى الموارد الضريبة

إدريس الفينة

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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